صور الآخر
 في رواية "رسمت خطّا في الرّمال" لهاني الرّاهب

العلاقة بين الرّواية العربيّة والآخر ممثّلا خاصّة في الغرب المتطوّر قديمة قدم هذا الجنس في الأدب العربيّ. فلقد ارتبطت نشأة الرّواية عندنا بعصر النّهضة الذي استورد المثقّفون العرب خلاله الجنس و مذاهبه عن طريق التّرجمة و اﻹقتباس. و لعلّ قول الرّوائيين الأوائل في هذا القطر أو ذاك "نحن جيل بلا أباء" قول فيه كثير من المغالطة. فللرّواية العربيّة آباء و لكنّهم ليسوا من العرب. و رغم أنّ هذا الجنس الوافد على أدبنا لم ينشأ معزولا عن رواية الآخر و عن الرّواية الغربيّة تحديدا فيمكن الجزم بأنّه استطاع أن يحقّق في أقلّ من قرن ما حقّقه الآخر الغربيّ في قرون.

و لقد كان للإنتاج العربيّ تأثير عظيم في روايتنا من جهة التّقنيات و الأشكال خاصّة. فظهرت لدينا تقنيات لا عهد لأدبنا القصصيّ بها كالتّغوير (Mise en abîme) والكولاّج(Collage)  و السّرد على السّرد (Métanarration) والمونولوغ (Monologue) والوصف وتيّار الوعي و الخطاب غير المباشر الحرّ و غيرها.

ولقد أغرانا موضوع النّدوة
 بالبحث في علاقة الرّواية العربيّة بالآخر من جهة الأساليب الفنيّة. و لكنّنا سرعان ما تفطنّا إلى عسر المسألة و تشعّبها فانصرفنا إلى البحث عن هذه العلاقة في مستوى المضامين و في نصّ روائي بعينه صدر سنة 1999 هو "رسمت خطّا في الرّمال" لهاني الرّاهب. و لقد قسّم الرّاهب روايته إلى أحد عشر فصلا هي "سيّدنا الدّولار و أبو الفتح يبحث عن عمر الخطّاب و تحوّلات محمّد عربي محمّدين و ألف بترو ليلة وليلة من شهرزاد و عيسى بن هشام في بترو أرض الأعراب و الخليفة وتطوّحات محمّد عربي محمّدين و صلوات مقتضبة من الرّئيس فكس (من 5 /8 /1990 إلى 17 /02 /1991 ) وكربلاء و بلقيس و أفقزاد".

ويبدو من خلال هذا الجرد أن الشّأن العربي هو محور الرّواية. وهو ما تؤكّده الشّخصيات المستدعى أعظمها إمّا من تاريخ العرب المسلمين و إمّا من تراثهم السّرديّ. إلا أنّنا لا نعدم شخصيّتين أخريين لهما في تاريخ العرب المعاصر شأن و أيّ شأن هما الدّولار و الرّئيس الأمريكيّ فكس. فالرّواية تضعنا إذن ومنذ الوهلة الأولى في صميم إشكاليّة "الرّواية العربيّة و الآخر".

و الأنا الذي يقتضيه الآخر اقتضاء متعدد تماما كالآخر. فالرّواية تشرح في أسلوب ساخر لاذع واقع عرب أواخر القرن العشرين واقع النفط و التخلّف و العجز الحضاري و واقع التسلط و التفتّت المخطّط له. يقول خليفة إحدى النّفيطيّات مبرّرا بما يعدّه لا تدحض انقسام الصّحراء العربيّة إلى عشر دويلات أو نفيطيّات: "في الصّحراء لا تمزج حبّتا رمل أبدا. ملايين السّنين تبقى الحبّة بجوار الحبّة. و تبقيان حبّتين. هكذا روح ابن الصّحراء. زجّها بين ملايين الأرواح تبقى وحيدة. التّراب يمتزج. نحن نظلّ رملا. نحن العرب يستحيل أن تجعل منّا أمة أو شعبا.

إنّ عرب الرّواية في خلاف مع التّاريخ وفي ما بينهم. فهم شيع وملل يتنازعها الماضي والحاضر يعيش في القرن العشرين بعقليّة القرنين السّابع والثّامن و يسعى إلى تأبيد الوضع الرّاهن و غلق كلّ المنافذ المؤدّية إلى كلّ ما هو ايجابي في قيم القرن  العشرين ولو أدّى الأمر. وهو غالبا ما يؤدّي إلى الاستعانة بالآخر . و بعضها الآخر يحلم بمواصلة ما هو أصيل في سيرة عمر بن الخطّاب و صلاح الدّين الأيّوبي و يتطلّع إلى نحت دولة عربيّة ذات بعد إنساني كوني. 

و لكنّ الآخر في الرّواية ليس كلاّ متجانسا. و قد أمكن لنا استخلاص ثلاث صور له رسمها الكاتب بوضوح انطلاقا من وجهة نظره الخاصّة. و هي وجهة نظر متناقضة تماما لوجهة نظر الخليفة. رمز كلّ حكّام النّفيطيّات.  
(1 صورة الأخر الاستعماري

هذا الأخر غربيّ وتحديدا إنكليزيّ ثمّ أمريكيّ. فالإنكليزيّ بمجرّد رسمه خطّا بقلم الرّصاص أنشأ دولة وصيّر العشائر شعبا أقام بينه وبين غيره من الشّعوب حواجز من المحال تخطّيها (ص80 ) وشرّد شعبا وحوله إلى لاجئين فتحت بريطانيا ذراعيها لبعضهم في محاولة منها لاحتوائهم وتلهيتهم عن قضيّتهم. ولكنّ الإنكليزيّ انسحب تحت تأثير المتغيّرات التي عرفها العالم بعيد الحرب العالمية الثانية. فحل محله الأمريكي  المرموز إليه بالميجر فكس  الذي "اكتشف ورجاله النفط وأقاموا عليه تجارة كبيرة وسياسة كبيرة وأشياء  كبيرة"(ص46).

وليحافظ الميجر فكس على مصالح بلده رسم بقلم الرصاص وورقة "أمصارا ودولا وشعوبا ووضع على كلّ منها خليفة يأتمر بأمره" (ص49). فأُغرِِقت النّفيطيّاتُ بضائعَ أمريكيّة وأغنى البترودولار عن الثّورتين العلميّة والتّكنولوجيّة و استجلبت أدوات القمع و طرائقه و تمّ اﻹعتماد على الآخر الأمريكي في حماية النظام و الذّود عنه و في توفير كلّ مستلزمات الحياة.

هذه التّبعيّة و ذاك الصّراع غير المتكافئ زادهما مأسويّة تواطؤ الخلفاء و وعي الأمريكي بما يفعل. فأولئك مقرّون بفضل الأمريكي عليهم "فلولا المستر فكس و النّصارى لما أمكن أن تنطلق اللّيموزينات في هذه الصّحاري و لولا علماؤه لما أمكن استخراج قطرة نفط واحدة"(ص57).بل يتوهّمون أنّهم يسخّرونه لتوفير رخائهم و أمنهم. يقول ركن من أركان نظام نفيطيّة رافضا فكرة من يدعو إلى مقاومة الاستعمار الأمريكي "كيف أطالب بتحرير النّفط و ممّن ؟ من الميجر فيكس الّذي يتخرج لنا النّفط بنفسه ثم يدفع لنا ثمنه؟"(ص57) أمّا الخليفة فيسأل سؤالا غير بريء "ما هي شغلة الرّئيس فكس بالتّحديد؟"(ص131) فيجيب دون مواربة : "فكس يجعل إسرائيل تهدّد العرب الذين يهدّدوننا. يجعلها تكفينا شرّهم فنتربّع على عروشنا . لولا إسرائيل لهاجمونا نحن."(ص131).

ولكنّ الأمريكيّ له رأي آخر. فهو يعرف أهمّيّة النّفيطيّات الاقتصاديّة وثقل وزنها في النّظام العالميّ الذي يسعى إلى إرساء دعائمه بل يعرف ما يمكن أن تمثّله من خطر عليه هو نفسه. يقول الرّئيس فكس متضرّعا في الخامس من أوت 1990: "ولكن يا أبي، عدالة الطّبيعة ليست متوافقة مع عدالة البشريّة. ولو لم ننجح في تقسيمهم إلى عشرين دولة لكان بوسع راكبي الجمل هؤلاء أن يُجبِروا كلّ يانكي من هذه البلاد أن يركع على قدميه. فهم يمتلكون ثلاثة وستّين بالمئة [كذا] من احتياطيّ النّفط العالميّ وألف مليار دولار موظّفة خارج وطنهم واثنين وعشرين بالمئة من احتياطي الغاز في العالم." (ص179)  
والأمريكي يتصرّف في ثروات النّفيطيّات الطّبيعيّة تصرّفه في ثرواته الخاصّة. فيخطّط، في خفاء، للقضاء على كلّ من يخمّن أنّه قد يهدّدها. يقول الرّئيس فكس مصلّيا: "تعرف يا أبي أنّني طوال سنتين وأنا أستدرج هذا الثّور "البابليّ" إلى حظيرة صغيرة أحصره فيها وأقتلع قرنيه. وحقّا فإنّ قرنيه قد طالا كثيرا في السّنوات العشر الأخيرات حتّى أطلاّ كالرّماح على بحار النّفط كلّها وأخافا حتّى صديقتي الشّجاعة ماغي، أنت تعرف يا أبي إنّه لا يمكنني السّماح لهذا الرّجل أن يسيطر على ثلث إنتاج الصّحراء اليوم وثلثي احتياطيّ العالم من النّفط" (ص 179)

إنّ الآخر الغربيّ عدو. وعداوته جسدها رئيس أقوى دولة في العالم لم يتوان لحظة في إصلاح أخطاء الجغرافيا بالصّواريخ و القنابل و المدرّعات . فأرسل مئات آلاف الجنود من عنده  من عند ماغي ورياح الاليزيه (ص75) . جرّ العالم كلّه . فكانت كربلاء انتقاما من الجار الشّمالي أو الثّور البابليّ الذي تجرّأ فهاجم نفيطيّة كاف أو ما يسمّيه الرئيس فكس خطوطنا في الجنوب (ص178).  هذه الصّورة القاتمة للآخر الاستعماري ّ تقابلها صورة أخرى مشرقة.  
2-صورة الآخر الإيجابيّ

ليس الغربيّ شرّا كلّه.فللغرب قيم مضيئة وآداب وفنون وعلوم ومؤسّسات دستوريّة وديمقراطيّة وحقوق إنسان يشذّب التّشبّع بها عواطف الإنسان العربيّ وسلوكه لكنّها لا تمكّنه من تجاوز محنته: تسلّط الخلفاء وتعدّد الكيانات أو النفيطيات المورّث للضّعف و الوهن. يقول د.ربيع أحمد:"عندما كنت فتى كنت أقول لنفسي:إما أنا وإما عالم الأخطاء هذا، لذلك فخّخت قنبلة موقوتة في سيّارة وليّ العهد وجهّزت قنبلة ثانية لسيارة الخليفة وقنابل كثيرة لكلّ ورثة الميجر فكس في هذه الصّحراء الذين صنعوا دولا و كيانات سياسيّة غصبا عن الطّبيعة بدل أن يتركونا نصنع وطنا موحّدا. فما كان من الخليفة إلاّ أن أرسلني إلى الولايات المتّحدة لأتخصص في الفلسفة. ومع حصولي على الدّكتوراه، غدوت مقتنعا بأنّه يحقّ للخليفة أن  يتحاور معي ويدلي بآرائه دون أن أردّ عليه بالقنابل[...]"(ص88).

إلاّ أنّ فساد الأوضاع الدّاخليّة وتعفّنها غالبا ما يؤدّيان إلى الإقرار بالعجز عن الاستفادة من منجزات الغرب الإيجابيّة. وقد يؤدّيان إلى الكفر بمكتسبات الغرب المعدودة في الرّواية مكاسب ذات بعد إنسانيّ كونيّ. تقول بلقيس بعد أن شخّصت أدواء النفيطيات:"إن أزنخ ما أطلقته الثّورة الفرنسيّة من شعارات هو فعلا حقوق الإنسان هذه."(ص251).  

وفي الغرب أيضا صحافة حرّة قد تفضح ما يحدث في النّفيطيّات. و فيه، إلى ذلك، أفراد رفضوا ما أقامه السّاسة من حدود بين الشّعوب من أمثال الكَنَديّ تشارل كامبز وبت تمبلر الطّالبة ثمّ الأستاذة الجامعيّة. فالأول قادته أمانته العلميّة إلى الجهر بما لم يرض المشرفين على جامعة نفيطيّة فكان جزاؤه تجميد ترقيته أربع سنوات ثمّ الطرد. أمّا الثّانية فأحبّت العراقي "صلاح" ذا الاسم المثقل بالدّلالات وكانت شاهدة على فظاعات كربلاء القرن العشرين التي ارتكبها الميجر فكس وحلفاؤه في العراق. فلم تجد غير الدّموع و الإدانة تواجه بها من أسمتهم "المجانين بالسّلطة و المال و الانتصارات العسكريّة" (ص201).

ﺇلاّ أنّ العلاقة بالآخر الإيجابيّ لا تمحو ما بينه وبين الأنا من فواصل. فتعلّق صلاح ببت تمبلر و حبّها الكبير له لم يكونا كافيين لتنتهي علاقتهما بالزّواج. وتعاطف بت تمبلر مع ضحايا كربلاء الجديدة لم ينجّها ممّا عانته من نظرات الرّيبة بل الاتّهام أحيانا. وتوفّر كلّ أسباب الحياة في بريطانيا لم يمنع اللاّجئ العربيّ من الإحساس بالغربة والانطواء على الذّات كلّما سنحت الفرصة. يقول أحد اللاّجئين: "كنّا ننتهي من بريطانيا مع الغروب من كلّ يوم. وحتّى لو خرجنا إلى سينما أو مسرح أو علبة ليل فلم تكن بريطانيا لترافقنا".(ص37).

ليس الآخر الإيجابيّ في الرّواية غربيّا فحسب وإنّما هو أيضا العلمانيّون والملاحدة والصّينيّون الشّيوعيّون الكفرة. و العلاقة بكلّ هؤلاء ليست مباشرة. وهم يبدون بمثابة الصّديق المرغوب فيه أو البديل المأمول.

إنّ تعايش الآخر الاستعماريّ وجلّ الآخر الإيجابيّ في الغرب الرّأسماليّ وفي ظلّ أنظمة سياسيّة متشابهة يسرّ التقاءهما جنبا إلى جنب في الشّخص الواحد وفي شطر من شطري الأنا الحاكمة.

3-صورة الآخر المشوّه

الرئيس فكس لم يغتصب الحكم في بلاده. فقد أوصلته إليه صناديق الاقتراع. ولكنّه سرعان ما تنكّر للمبادئ التي انتخب على أساسها ومن أهمّها احترام الرّأي المخالف والتّعامل مع المواطنين بوضوح. فقد نعت معارضي حربه على العراق من أعضاء الكنغرس بالمهرّجين وسخر من الإعلام وتحدّى ﺇرادة شعبه. يقول محتجّا: "لقد صنع الإعلام لدافعي الضّرائب, الآن و فتياننا يعدّون نصف مليون تقريبا في الصّحراء، صورة مؤثّرة لشباب ورجال أمريكيّين انتزعتهم التّعبئة من زوجات لا يخفين دموعهنّ، وأطفال يمكن أن يذوقوا اليتم إذا اشتدّت ضراوة المعركة في حرب بعيدة، في بلاد بعيدة لا يعرفون عنها شيئا سوى أنّ سكّانها يركبون الجمال والنّساء, ويسكنون الخيام, ويملكون نفطا يتقاسمون أرباحه مع شركات كبرى هي دائما موضع ريبة دافعي الضّرائب" (ص188).

للرّئيس فكس ظاهر وباطن. ولكنّ وجهه الأبرز في الرّواية هو وجه العدوّ الاستعماريّ المتواطئ مع الخليفة والمتآمر ضدّه. والخليفة، كما يقول فكس، "شخصيّة مركّبة" تعيش في قرون مختلفة. أخذ عن الغرب كلّ مكتسباته الماديّة وبعض مؤسّساته. فأنشأ مجلسا نيابيّا حلّه بمرسوم خليفيّ. وهو ديمقراطيّ. ولكنّ الدّيمقراطيّة عنده تتمثّل في موافقة رعيّّته على قراراته. فقد أمر بإنشاء جامعة أرادها المشرفون الأوائل عليها أن تكون شبيهة بجامعة هارفارد الأمريكيّة الشّهيرة. فإذا الانتخابات فيها صوريّة نتائجها معلومة قبل أن تباشر وإذا التّعيينات والنّتائج تتمّ عن طريق التدخّلات والبحوث العلميّة تباع و تشرى والأساتذة متصارعون متنكلزون و متنكلزات لا يشدّهم إلى الوطن غير رابط المصلحة الماديّة النفعيّة.

هذه المؤسّسات أنشئت على غرار مؤسّسات الآخر. ولكن بما أنّها أسقطت على النفيطيّات إسقاطا فقد جاءت صورة للآخر مشوّهة يصدق عليها قول أحدهم عن إحدى النّفيطيّات: "مستحيل أن تعيش في القرن العشرين مع هذه الخلطة العجيبة من الجاهليّة, و القرن العاشر, و عصور المماليك, و النّظام القبليّ العائليّ,في كيان سياسيّ لديه جامعة و تلفزيون و برلمان." (ص88).

-خاتمة

هذه الصّور تقليديّة نجد شبيهات لها في روايات عديدة وفي أدبيّات كثيرة. وهي مستمدّة من واقع فُرض على العرب فرضا وما وجدوا إلى تغييره سبيلا. ولعلّ تحميل الخلفاء كامل المسؤوليّة وهي الفكرة التي قامت عليها الرّواية فكرة تخلو من الطّرافة والعمق وتعيد إنتاج مقولة "إذا  صلح الرّاعي صلحت الرّعيّة" التي أثبتت تجارب عديد الشعوب نسبيّتها ومحدوديّتها. ولعلّ أهمّ ما طرحته الرّواية من أسئلة هو هل يجب التمسّك بمبادئ الآخر الإيجابيّة و مثله السّامية أم هل يجب التّخلّي عنها ما دام الآخر صانعها قد تنكّر لها؟

لقد أرادت الرّواية أن تكون عربيّة العمق عالميّة الأبعاد فرفضت إدانة الآخر لمجرّد أنّه آخر ورفضت تمجيد الأنا وكانت حلما بعالم يستعيد فيه البشر إنسانيّتهم وفرحهم وحرّيّتهم.     
�  مقال منشور في مجلّة "قصص"، العدد 127، تونس، جانفي / مارس 2004،


�  دار الكنوز الأدبيّة، الطّبعة الأولى، بيروت، 1999.


�  قدّمت هذه الورقة في ندوة "الرّواية العربيّة والآخر" التي نظّمها مركز الرّواية العربيّة بقابس سنة 2003.





